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أصــوات " محــايــدة "
حـين حــمل العـــراقـيـــون حقـــائـبهـم وآلامهـم واجـتـــازوا حـــدود
الــوطن خلاصــا من المـوت الـذي خـيم فـوق ارواحهـم الطـيبـة،
تنـادت الاصـوات " المحـايـدة والمـوضــوعيــة " لتقـيم الــدنيـا ولا
تقعـدها وصـوروا الوضع العـراقي كمـا لو ان ايـامه ايام قيـامة
حـقيـقيــة وتـلقف الاخــرون هــذا المــشهـــد من الـــوانه القــاتمــة
وراحـــوا يـــرشــــون الملـح علـــى الجـــراح لـتــــزداد آلام العـــراقـيـين
ولوعـاتهم وكـان لخطـابهم الاعلامي تـاثيـرات مبـاشرة وقـوية
في ارتفـاع نـسبـة نـزوح المــواطنين خـارج الــوطن حتـى تحـدثت
التقـاريـر المحليـة والـدوليـة عن اعـداد مليـونيـة "بـائسـة" تنـام
علـى ارصفـة شـوارع مـدن الاخـوة وامــام منـافـذهـا الحـدوديـة
وبقـي هذا الخطاب التهييجي رافعـا عصاه فوق رؤوس الناس
مـتعــاضـــدا مع رصــاص الـبـنـــادق العـمـي وسـيــوف الــذبــاحـين
لــيخــتلــط المـــشهـــد في تـنـــاغــم عجـيـب، الاول بـــاسـم الـــوطـن
والـثــــانـي بــــاسـم الــــديـن وهـكــــذا انـــــدفعــت الملايـين لـيــنجــــوا
بـــاطفـــالهـم وزوجـــاتهـم وارواحهـم وكــــان في كلام تلـك الاقلام
بعــض الحقـيقـــة، وقلـنـــا حـيـنهـــا ان الـــوضع لـن يــسـتـمـــر وان

الحرب الاهلية لن تقع لاعتبارات عديدة. 
الان بــدأت الهجـرة المعـاكـسـة، وبـدأت الـطيـور العــراقيـة تعـود
لاعــشـــاشهـــا بعــد ان هــدأت عـــاصفــة الــدم وتـصــاعــد مــؤشــر
التحسن الامني كل يـوم بل كل دقيقة تمر وبدأت افواج الفية
تتـدفق يومـيا لالتـآم العوائل وعـادت اشراقـة البيـوت ومشـاعر

الجيرة الحقيقية.
ماذا تقول هذه الاصوات الان؟ 

- يقــولــون عــودة العــراقـيين بــسبـب نفــاد مــدخــراتـهم المــاليــة
ونقول في هذا جزء من الحقيقة 

يقـولـون انـهم يعـودون بـسـبب تـعقيـدات الاقـامــة واشتـراطـات
الفيزا ونقول في هذا جزء اخر من الحقيقة.

وتصـمت هـذه الاصـوات صـمت المـوتـى عن الجـانب الاخـر من
الحقيقـة، وهـو ان تحـسن الـوضع الامـني بـدرجـات عــاليـة في

بغداد كان اهم سبب في عودة طيور العراق وابنائه.
ونسأل نحن.. 

الم تـنفـد مـدخــرات الكـثيـر مـن العــوائل العــراقيــة في بلـدان
الجوار قبل نجاح خطة فرض القانون؟ 

الـم يتعـرضــوا لاشكـال مـتنـوعــة من المـضــايقــات لمغـادرة هـذه
البلدان قبل تحسن الوضع الامني في بغداد؟ 

الجواب على هذين السؤالين بالايجاب طبعا. 
وعــانــى العـــراقيــون مــاعــانـــوا في تلك الـبلـــدان لكـن سخــونــة
منـاطـقهم وبقـاء سحـابـة المـوت الاسـود معـشـشـة في سمــائهم
جعـلتـهم يـتحـملــون كل مـصـــائب الاخــوة مع جـل احتـــرامنــا
لــضيــافـتهـم الكــريمـــة لنــا بــرغـم اننــا ذهـبنــا بــامـــوالنــا الـتي
مــاكــانــوا يحـلمــون بـضخهــا في اســواقهـم واستـثمــاراتـهم ومــا

حصدوه من دولارات على حساب مأساتنا.!
جاءت الـعودة العـراقيـة المبـاركة بـعد ان سقـط شهداء وسـالت
دمــاء لــرجـــال شجعــان قـــاتلــوا ادوات المـــوت بجــســارة نــادرة و
لصحوات دفعت ثـمنا باهـظاً من الدم والامـوال لكي تصطف

مع امال وتطلعات الشعب العراقي في حياة امنة. 
نعـم يـــــا اصحـــــاب الاقلام " المحــــايــــدة والمــــوضــــوعـيــــة "، عــــاد
العـراقيـون لان اهلهم وعـوائلهم ورجـالهم صنـعوا لهـم الجزء
الابـرز والاهم من اسـباب العـودة الا وهو الامـن الذي لا يـريد
ان يــراه الـبعـض وانمــا تـشـيع الفــرحــة في نفــوسـهم المــريـضــة

والحاقدة صور الموت والدمار والتهجير .
فطوبى للعائدين 

وطوبى لمن يبذل قطرة دم من اجل سلامة العراقيين.   

 وعـرفـت النجف بمـكتبـاتهـا الـشهيـرة منـذ
قـرون عديـدة حيث تقـول الكـاتبـة الألمانـية
)زيغريـد هونكـه( في كتابـها )شمـس العرب
تــــســطـع علــــــى الغـــــرب صـ386(( في هـــــذا
الــصـــدد " أن مـكـتـبـــة الــنجـف في العـــراق
كــانـت تحتــوي في القــرن العــاشــر المـيلادي
ــد بـيـنـمــا لـم تحــوِ علــى أربعـين ألـف مجُلّ
أديـرة الغرب سـوى اثني عـشر كـتابـاً ربُطت
بـالـسلاسل خـشيـة ضيـاعهـا " ولـم تنــافس
النجف تلك المكانة الا بغداد حيث تفوقت
علـى مكتبـات النجف بـوجه ولكن مكـتبات
النجف تفوقت على نضيراتها البغداديات
بــــوجه اخــــر، ويـــشــيــــر الاديــب اللــبــنــــانــي
ـــاريخ اداب )جُــرجـي زيــدان( في كـتـــابه ))ت
اللغــة العــربيـة ج 4 صـ 129(( إلـى طـبيعـة
المـُنــافــســة بــين مكـتـبـــات بغــداد والـنـجف
الأشـرف بـالقـول " وبغـداد هـي امُُ المكـتبـات
إلّا أن كـُـتــب الــنـجف أقـــــدم خــطـــــاً وأنـــــدر
وجوداً وأتقن كتـابةً وموضوعـاتها مخُتلفة
" حــيــث ضــمــت مـكــتــبــــــات الــنـجـف آلاف
العنـاويـين والمخطـوطـات النـادرة الـنفيـسـة

ومازال الكثير منها موجود حتى الان.
ومن ضـمن مــا تمتـاز به الـنجف عن بــاقي
المحــافـظــات ان فـيهــا دخلـت اول مـطـبعــة
حجــريــة في العــراق كمــا يقــدر البــاحثــون
والمهتمون بـشؤون الكتب ان النجف تحوي
الان علــى اكـثــر مـن عــشـــرة آلاف مكـتـبــة
خــــــاصــــــة مــنــتــــشــــــرة في بــيــــــوت الــنـجـف
وخصوصا بيوت شيوخ العشائر و الوجهاء
والاعيـان والادبـاء والـصحفيـين والفنـانين
وغيـرهـم من المـثقفـين، ويكــاد لا يخلـو أي
بـيـت مـن بـيـــوت عـــائـلاتهـــا المعـــروفـــة مـن
المكتبـات الضخمـة، ويفرد الـشاعـر الراحل
محــمـــــد مهـــــدي الجـــــواهـــــري، وهـــــو ابــن
الــنـجف، فـــصلا كـــــاملا في ذكــــريـــــاته عــن
مكـتبـة والـده ومـا كـانـت تضـمه من امهـات
الكتـب والمخطـوطـات، امــا العلمـاء ورجـال
الدين فـان مكتباتهم كـانت ومازالت زاخرة
بـاعــداد كثيــرة من عنـاويـن الكتـب، ويصف
جواد الخوئي حفيد المرجع الكبير آية الله
ابــوالقــاسـم الخــوئـي في تـصــريـح صحفـي
مكتبة جـده قائلا " لم نستطع وقتذاك ان
نعـد الكتـب التي كـانت مـوجـودة في مـكتبـة
جـدي لـكن والـدي افـرغ لهــا اكثــر من اربع
صــالات، وكــان كل طــالـب علـم يـتعـب مـن
ايجــاد مـصــدر او كتــاب يــأتي الــى مكـتبــة

الخوئي ليجده هناك ".
ومع تعرض تلك المكتبات لهجمات عديدة
من قـبل اعداء الادب والـثقافـة كان اخـرها
احــراق ملايـين الكـتب وآلاف الـعنــاوين في
المكـتبــات العــامــة والخــاصــة ابــان اجـتيــاح
قــوات النـظــام الـســابق محــافـظــة الـنجف
بعيــد انتفـاضــة )شعبـان( اذار 1991 الا ان
الــنجـف بقـيــت محـــافــظـــة علـــى تـــراثهـــا
وحضارتها وارثهـا الزاخر بانواع قد لا تعد
ولا تحـصــى مـن الكـتـب وامهــاتهــا، لــذلك
اعـتبـرهـا الكـثيــرون ومنهـم الاديب العـالمي
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مـكــتــبـــــــات الــنـجـف وقـــــــراؤهـــــــا بــين عـهـــــــديــن
نعُـانـي من عـدم وجـود أمـاكـن منُــاسبـة ــ في
الـنـجف ــ لإقـــامــــة معـــارض كـتــــاب لعـــدم
إهتمـام الدولة بمـا يكفي بالكـتاب والدليل
أنك تجــد أن محــال بـيع الكـُتب في أمــاكن
ضـيقــة وبعـيــدة عـن الخــدمــات مـثل شــارع
الـــرســـول وســـوق الحـــويــش في حـين أنـنـــا
نـطـمـح أن يكــون لـنــا في الــنجف الأشــرف
شــارع أو منـطقــة متُخـصصّـة بـبيع وتجـارة

وتوزيع الكتُب والمطبوعات.
شارع المتنبي في المحافظات

هــــو حلـم او امـنـيـــة يـتـمـنـــاهـــا المـثـقفـــون
والادبــاء وطلاب العلـم في كل المحــافـظــات،
ويقــــول في الــصــــدد الــــرئــيـــس الـفخــــري
لجمعيـة الناشـرين العـراقيين فـرع النجف
" أنــا شخــصيــاً وجـّهت نــداء إسـتغــاثــة إلــى
الـسيـّـد رئيـس الـوزراء بعـد حـادثـة تـفجيـر
شــارع المتـنبـي في بغــداد نــاشــدتهُ فـيهــا بــأن
تعـمـل حكــومــته علـــى أن يكــون لــديـنــا في
العــراق في كلُ مــديـنــة شــارع نـظـيــر شــارع
المتنبـي، ليس بـديلًا عنه بل لـتعميم ونـشر
الثقـافـة الـكتــابيـة بــدل حصـرهـا في شـارع
ومنـطقة واحـدة، وفي الحقيقـة فإن الـسادة
المــســؤولـين وفي المحــافـظــة مــا لـم يهـتـمــوا
بـدعم وإقـامـة معــارض الكتـاب ــ المـتنـوعـة ــ
فإنـنا لن نـتمكنّ من نـشر الثقـافة بـالشكل
المـأمـول والمـرجـو في العـراق الجـديـد الـذي
نـتـمـنــى أن تــســود فـيه الـثقــافــة والأجــواء

الحضارية".
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مستقبل الكاتب والكتاب
بعـد ان ازيحـت الغمـامـة القـاتمـة الـسـوداء
الـتـي حـكـمــت العـــراق وبعـــد الــتحـــرر مـن
القيـود الـسيــاسيـة والأمـنيــة وغيـرهـا بعـد
نـيــســـان 2003 فـــان الـكـتـــاب والـكـــاتـب في
الـنجف الأشــرف اليـوم بحـاجـة إلـى إعـادة
الــنــظـــــر في وضـعهــــــا العـــــام ومــن جــمــيع
ــــإعــــادة إحــيــــاء حــضــــارة الــنــــواحــي أملًا ب

إنسانية متكاملة من جميع الأوجه. 
يقــــــول مهـــــدي هـــــادي شـعلان الـــــرئــيـــس
الفخـري لجمعـية الـناشـرين العـراقيين في
الـنجف الأشــرف " إننـا وبــرغم مـا حـصلنـا
علـيه بعـد سقــوط نظـام صــدام من حـريـة
واسعـة إلّا أننـا بحاجـة إلى تـنويع وتـوسيع
ثقـــــافــتــنـــــا مــن خلال تــنــــــويع وتـــــوســيع
مـضــامـين الكـُتـب المــوجــودة في مكـتـبــاتـنــا،
فأنت تعلـم بأن الكتـاب الديني والعـقائدي
هــو الــذي يـطغــى علــى بـقيــة المـضــامين إذ
أننـا وبرغم الحـرية المتـوفرة إلّا أننـا نفتقد
بشـدة الكتـاب العلمـي الحديـث والسيـاسي
والقـانـوني والـطبـي، والمثقف الـذي يحتـاج
إلى مصـادر من هذا الـنوع يضطـر للذهاب
إلــى بغــداد للحـصــول علـيهــا، وبــرغـم مــا
تحــصـل علـيـه بعــض جـــامعـــات ومعـــاهـــد
النجف الأشـرف من الكتُبُ العلمـية المهمةّ
عن طــريق التعـاقـد مع جـامعـات ومعـاهـد
العــالـم إلّا أنـنـــا ككـُتـبـيـين نحـتــرف مهـنــة
تجارة الكتُب لا يمُكننا الحصول على مثل
هـذه الكـُتبُ العلـميـة الأكـاديميـّة، كمـا أننـا
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والـرقــاب الا ان هنـاك مـشـكلات ومعـوقـات
مـازال الـكتـبيــون يعـانــونهــا، يقـول )هــاشم
الــزكي( صـاحـب مكـتبـة ومـؤسـسـة العـارف
للـطبـاعــة والنـشـر فـرع الـنجف الأشـرف "
هنـاك مشُكلة جـديدة يعُانيهـا سوق الكتُب
في العـراق فقــد واجهتنـا صعـوبـات جـديـدة
في عملـية تـسويـق الكتب في الـعراق بـسبب
الــوضع الأمنـي المتـردي ممـّا يقـطع علـينـا
طرق نقل الكتُب القادمة من خارج العراق
فـنضطر إلى جلب الكتُب من لبنان ومصر
وإيــران وغـيــرهــا عـن طـــريق شحـنهــا مـن
مـيـنــاء الـبـصــرة وهــو مــا يعـنـي تحـمــيلهــا

أجوراً إضافية ".
وحــول إتجـــاه القـــاريء العــراقـي عـمــومــاً
والـنجفـي خصـوصـاً قــال" من المـلاحظ أن
حـالــة إيجــابيـّة حـدثـت للقــاريء العــراقي
بعد سقوط النظام السابق وهي تخصصّهُ
بـالقـراءة وإختـيار الـكتُب الملائـمة لحـاجته
وذلك بــسـبــب الإنفـتــاح الــثقـــافي الكـبـيــر
والمـعلومـات التـي توسعـت وتشعـبت الكتـابة

عنها ".
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الــثقـــافـــة والمـثـقف فـــأصــبحـنـــا نــتعــــامل
بالـكتُب المـستـنسـخة Copy التي تـصعب
قــراءتهــا لأنهــا وفي الكـثـيــر مـن الأحـيــان
تـسـتنـسخ مـن كتـاب هـو الآخـر مـُسـتنـسخ
خاصة إذا كان كتــاباً مهُماً مرُتفع الثـمن".
ثـم يــضــيف صـــاحـب مـكـتـبـــة الـــرافـــديـن
القــديمــة لــونــا جــديــدا من الــوان معُــانــاة
الـكتــاب والكــاتب في الـنجف )وهــو يخــرج
حسـرة كبيرة من صـدره( " كانت مجـموعة
أمنيـة يعُتقـد بـأنهـا مــرتبطـة بمجمـوعـات
تكـفيــريـّـة أصــوليــة متُـطــرفــة تعـمل علــى
شـراء المخطوطات النـادرة لعلماء ومراجع
الــشـيعــة بمـبـــالغ خـيــالـيــة ثـم يقــومــون
بحـــرقهـــا وإتـلافهـــا وفي أحــسـن الأحـــوال
تزويـرها ونـسبها إلـى شخصيـات مشبـوهة
ولـم نـكـُن نــسـتــطــيع فـعل شـيء لأن هـــذه
المجـمــوعــات كــانـت محـمـيــة مـن الـنـظــام
السـابق، ولكنـنا أنـقذنـا والحمـد لله بعض

المخطوطات وحافظنا عليها ".
اهم المعاناة في الوقت الحاضر

بـرغـم انتهـاء زمـن التـسلـط علــى العقـول
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جهــــاز الــــرقــــابــــة ســيــئ الــصــيــت في وزارة
الثقـافـة في بغـداد. وهنُـاك لن يـسلم كتـابه
من الرفض في حـال تضمنّ كتابه أي شيء
يـستفـزهّمُ كـأن يكـون إسـم مصـدر أو كتـاب

لأحد مراجع الدين.
و يـضيف " ممـا يـُذكـر بخصـوص معُـانـاتنـا
في هذا المجال كان هنُاك ضابط أمن سري
إسمـهُ يتفقـّد المكـتبـات ليـُسجل معلـومـاته
عـن أصحاب المكـتبات المخـالفين لتعلـيمات
السلطـات ولكننا كـُنا نعرفه، فـما أن يسمع
أحـدنـا أن دخل شـارع الـرسـول "ص" ))وهـو
اكبـر شــارع يحــوي علــى المكـتبـات ويـسـميه
الكـثيــر بـ)شــارع المتـنبـي((( حتــى نتـســابق
إلـى إخفاء مؤلفات المـراجع وكتاب مفاتيح

الجنان .
ويــشـيــر الخــزاعـي الــى معــانــاة القــراء في
ـــانـــاة ذلـك الـــوقــت ويقـــول " مـن أبــــرز معُ
الـكــــاتــب والمــــؤلـف والقــــارئ الــنـجفــي هــي
المعـانـاة المـاديــة، فبعـد غـزو صــدام للكــويت
تردت الحـالة الماديـة للعراقيين بـشكل كبير
جــداً وبــالـتــالـي إنـعكــس ذلـك علـــى وضع
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)كـارل بــروكلمــان( في كتــابه ))تــاريخ الادب
العـربي ج1 صـ30(( فقـد إعتبـر أن مكتـبات
الـنجف الأشرف بأنها " مـصدر من مصادر

تأريخ الأدب العربي ".
أرقام وبيانات سريعة

يكفـي أن نعلم أن مـكتبـات هـذه المـدينـة قـد
إسـتعــادت جـُـزءاً كـبيــراً مـن حيــويـتهــا بعــد
سقـوط نظـام صـدام في نـيســان 2003 فمن
خلال إحـصــائيــة أجــرتهــا مــؤسـّســة القـلم
الأخضــر الثقـافيـة مـطلع هـذا العـام نجـد

أن:
ــ عــــدد المـكـتـبــــات الــتجــــاريــــة في المــــديـنــــة
القــديمــة فقـط وصل إلــى مــا يــزيــد علــى
)50( خـمــسـين مـكـتـبـــة وهـــو عـــدد كـبـيـــر
بالقياس مع مساحة المدينة القديمة التي

لا تتجازر الـ)5،1 كم مربع(.
ــ عـدد المكتبات العـامة )25( مكتبـة أشهرها
المكـتبــة الحيـدريـّـة العـامــة ومكـتبـة الإمـام
أميـر المــؤمنـين "ع" ومكـتبـة الإمـام الحـسن
"ع" ومكتبة الـسيدّ الحـكيم العامـة ومكتبة

النجف المركزية وغيرها.
ــ عدد معارض الكتُب الجوالة )3(.

ــ عـدد الـكتُب المـطبـوعـة في مطـابـع النجف
في الــشهــر الــواحــد )50 ــ 75( عـنــوان 80 %
مــنهـــا إعـــادة طـبـــاعـــة والـبـــاقـي عـنـــاويـن

جديدة.
ــ عدد المجلات والصحُفُ الدوريـّة المطبوعة

في الشهّر الواحد )30( مجلةّ وصحيفة.
ــ عـــدد المــطـــابع )56( مــطــبعـــة معــظــمهـــا

قديمة وبحاجة إلى تطوير وتحديث.
يضُاف إلى هذه الإحـصائية ما يصل سوق
الـكـُـتــب في الــنـجـف الأشــــــرف مــن خــــــارج
العراق مـن دور النشـر اللبنـانية والإيـرانية
والكــويـتيــة والـســوريــة والأردنيــة وغيــرهــا

وهي باعداد كبيرة جدا.
لمحة من معُاناة العهد السابق

من الأهمـية بمكـان الإطلاع على لمحـة من
معُــانــاة المــثقفـين والكـتــاب والكـتـبـيــون في
العــراق عـمــومــاً والـنـجف خــصــوصــاً لأن
معـرفـة ولـو بــسيـطــة عن نــوع وحجم هـذه
المعاناة يوضحّ للمثقفين مدى أصالة وقوة
الكتاب والكـاتب النجفي الـذي إستطاع أن

يصمد في مثل هذه الظروف الرهيبة.
حــيــث يــــروي الـكــتــبــي الــنـجفــي الأسُــتــــاذ
سعدون مصُطفى الخزاعي صاحب مكتبة
)الرافـدين( بعض أوجهُ هـذه المعانـاة قائلًا
ــد نجــرؤ أن نـبـيع أي كـتــاب إسلامـي لـم نعُ
وتحـديـداً لم نعـُد نجـرؤ أو أي كتـاب شيعي
بمعـنى أن يكون الـكاتب من علُمـاء الشيعة
أو المـضـمــون شـيعـيــاً.. إلخ وحـتــى في آخــر
أيــــام حـُكــم صــــدام كــــان كــتــــاب )مفــــاتــيح
الجنـان( يبُـاع سـراً وبـأسعـار خيـاليــة تصل
إلـى مــا قيـمته )20( دولاراً أمــريكيــاً بيـنمـا

تجدهُ الآن لا يتجاوز )2( دولارين! " 
ويـذكرالخزاعي نـوعا اخر من انـواع المعاناة
ويقـول " أمــا من حـيث الـطبـاعـة فـالمـثقف
كان مرُاقباً ومحُاصـراً ولا يستطيع طباعة
مـا يـُريـد إلا نـادراً، فـالمـؤلـف عنـدمـا يـُريـد
طباعـة كتابه يـضطر إلـى إرسال كتـابه إلى
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 النجف /عامر العكايشي

تعتبر مدينة الـنجف واحدة من اهم المدن ليس على مستوى العراق فحسب بل
علـى مستـوى العالم بـاسره من نـاحية وجـود المكتبـات العامـة والخاصـة فيها،
حيث تتـوكأ علـى ارث حصلت علـيه من اكبـر عاصـمتين لاهم حـكومـتين حمكـتا في
وقتـيهمـا وهمـا الحيـرة عـاصمـة المنـاذرة في عهـد دولـة السـاسـانـيين والكـوفـة

عـاصمة الـدولة الاسـلامية في عهـد خلافة الامـام علي بن ابي طـالب وابنه
الاكبر الامام الحسن )عليهما السلام(.

عامر القيسي  

مـــديـنـــة الـتـمـــور والأنهـــار تـنهـض مـن جـــديـــد

كربلاء/ المدى
ولو كـانت هذه المدينة في دولة أخرى
لكـــانـت مــــرفقـــاً سـيـــاحـيـــا وجـــاذبـــاً
للــسكـــان لان الهـــواء العلـيل يــســرح
ويمــرح في شـــوارعهـــا إلا إنهــا عــانـت
الإهـمـــال في زمـن أريـــد لـه أن يكـــون
كـله مهـملا حـتــى أنهــا أريــد لهــا ألا
تكـون مديـنة مـستقلـة بإدارتهـا فقد
تم إلغــــــاؤهــــــا عــــــام 1987 ودمـجهــــــا
بنـــاحيــة الجــدول الغــربـي القـــريبــة
مـنهـــا إلا إنهـــا عـــادت كـنـــاحـيـــة عـــام

. 1994
يقــول مــديــر النــاحيــة جــاسـم عبــد
الحـسـين الــدلـيـمـي..إن عـــدد سكــان
الـنــاحـيــة تجـــاوز 64 ألف نــسـمــة في
حين تـبلغ مسـاحتهـا 500 ألف دونم
ويعتاش معظم أهـالي الناحية على
الـزراعـة الـتي تعـد المصـدر الـرئيـسي
لحيـاتهم المعـيشيـة.وأضاف..أهـم ما
يميـز هذه الـناحيـة هي كثـرة الأنهار
والجـداول فيهـا حـالهـا حـال معـظم
قـــــرى وأريـــــاف الـــــوســـط والجــنـــــوب
العـراقي ومـن أهم الأنهـار الـتي تمـر
في الـنــاحـيــة هـــو نهـــر الفـــرات ونهــر
بـني حـسـن بطــول 19 كم ونهــر شط
ملة وأبو روية والـزبيدات اضافة إلى

الأنهر الفرعية الصغير ة.
آفات ومشاكل زراعية

ولان الخــيــــــرات اســم يــنـــتج زراعــــــة
وتصـدر مـا تنـتجه أرضهـا إلـى المـدن
القــــريـبــــة والــبعـيــــدة فــــان واقـعهــــا
الزراعي هو ما يميـز طابعها ويعتبر
مــصـــدر رزق لـلكـثـيـــر مـن عـــوائـلهـــا
الأصيلـة..إلا إن بـسـاتـينهــا الكـثيـرة
أصـابهـا الـدوبـاس والحـميـرة لان لا
مكـــافحـــة لهــا مـن هــذيـن المــرضـين
وغيــرهمــا بـسـبب الحــرب والإرهــاب

المحــافـظـــة لكـن هــذا الأمــر اخـتلف
خـلال هذا العـام حيـث أخذنـا بنـظر
الاعتـبار مخـتلف القطـاعات وكـانت
نــسبــة 50% من هـذه الـتخـصيـصـات
للطـرق أي ما يعـادل أكثر مـن مليار
ديـنــــار لـتــبلـيــط الــطــــرق الــــريفـيــــة
الفــرعـيــة حـيـث سـيـتـم خلال العــام
الحالي تبليط 12 طريق فرعي وهو
طــــــــريـق الــــــــذهـــيـــبــــــــات والـفـــيــــــــادة
والـهلالات وأم الـبــط وألـبــــو هـــــدمه

والبو كطيوة آل شلال.
أمــــا عـن قــطــــاع الـتــــربـيــــة فــيقــــول
الـكــــريــطـي إلـــــى انه سـيـتـم إنـــشــــاء
مدرسة نمـوذجية بكلفـة 750 مليون
ديــنـــــار وبــنـــــاء مجــمـع صحــيـــــان في
مــدرســة إبـطـــال العــرب بـكلفــة 309

مليون دينار
ويعــــرج الـكــــريــطــي علــــى مـــشـــــاريع
أخرى فيقـول سيكون هنـاك مشروع
لــنـــصــب مجــمع مـــــاء في مــنـــطقـــــة
الحـيـــادر بـكلفـــة 539 ملـيـــون ديـنـــار
ونحن نـسعـى إلـى إيـصـال خـطـوط
كهـــــــربـــــــاء الـــطـــــــوارئ إلـــــــى جــمـــيع
مجمعـات المـاء في النـاحيـة الخطـوة
الـتـي مـن شـــأنهـــا دوام إيـصـــال المـــاء
الـصالح للشـرب لأكثر مـن 18 ساعة
خـلال اليــوم وفي المجــال الـبلــدي تم
تخــصيـص مـبلغ 290 مـليـــون دينــار
لــشـــراء كـــريـــدر حـــديـث وفي قــطـــاع
الـكهـــــربـــــاء يــضــيف الـكـــــريــطـي تم
تخــصيــص مبــالغ لـشـــراء سيـــارتين
لدائـرة كهـرباء الخـيرات نـوع هيـابي
اضـافـة إلــى سيـارة خـدمـات وإنـشـاء
شبكـة كهربائية في حي دور الضباط
في مــركــز النــاحيــة بـكلفــة أكثــر من
910 ملايـين ديـنــار وكـــذلك مـشــروع

تأهيل متنزه في الناحية .
الكهرباء وخمس شركات

مشكلـة الكهـرباء لـم تحل في جميع
مــدن العــراق لـــذلك فــان الاهـتـمــام
الآن انـصـب علـــى إنــشـــاء محـطـــات
كهــربـــائيــة في عـــدد من المـــدن لتــزود
المـدن الأخـرى بـالطـاقـة الكهـربـائيـة
داخل المحـــافـظـــة الـــواحـــدة..وعلـــى
الـرغم مـن إن هذه المـشاريع مـا زالت
حــبــــــرا علـــــى ورق إلا ن المــــســـــؤولــين
يقــولــون إنهــا مـشــاريـع ستـنجــز مــا

دامت هناك نيات.
ويـؤكــد الكـريـطي إن مـشـروع إنـشـاء
محـطــة كهــربـــاء الخيــرات يعـــد من
أهم المـشــاريع الاستـراتـيجيـة. حـيث
أعلــن عــن المــــشــــــروع مــن قـــبل وزارة
الـكهــــربــــاء وقــــد شــــرعـت مــــديــــريــــة
النـــاحيــة والمجلــس بتــشكـيل لجــان
مـــالـيـــة وإداريـــة مـن اجل اسـتـملاك
الأراضي الخــاصــة بــالمحـطــة والـتي
تبـلغ مسـاحتهـا 600 دونم وتعـويض
المغـــروســـات وتم تعـــويـض عـــدد مـن
أصـحـــــــــاب المـغـــــــــروســـــــــات وحـــــــســـب
المعلومـات فأن خمـس شركات عـالمية
قـــدمـت عــطــــاءاتهـــا لـتــنفـيـــذ هـــذه
المحــطـــــة الـتـي سـتـــــوفـــــر الــطـــــاقـــــة

الكهربائية للناحية.

حـيـث يـتـم إحـــــالـــــة المـــشـــــاريـع وفق
قـــانـــون المقـــاولات العـــراقـيـــة لـثلاث
مـرات إذا لـم يتم رسـو هــذه المشـاريع
في المـــــرة الأولـــــى والـثـــــانـيـــــة يــصـــــار
بـالتالي إلـى عملية الـتنفيذ المـباشر
وهناك العديد من المشاريع التي لم
يتم تـسلمهـا حتـى لحد الآن بـسبب
قــصــــور وتــــأخـيــــر في الـتــنفـيــــذ مـن
العديد من الجهات المنفذة. واضاف
إن المـشــاريـع التـي تم تنـفيــذهـــا عن
طـــريق المـنـظـمــات الإنــســانـيــة غـيــر
واقعـة ضمن رقـابـة دوائـرنـا حيث إن
المقــــاول يقـــوم بـــأخـــذ المــشـــروع مـن
القـــوات الأمــــريكـيــــة ويعــــرض واقع
الحـال علــى إدارة النــاحيـة بــرغم إن
اغلـب المشـاريع التـي تم تنفيـذها في
هــــذا الـــسـيــــاق هـي غـيــــر خــــاضعــــة

للمواصفات الفنية الدقيقة 
زراعة وتربية ومشاريع أخرى

ولان الخـيــرات مــديـنــة زراعـيــة فــان
إنـــــشــــــاء الـــطــــــرق المــــــؤديــــــة إلـــيهــــــا
والخــارجــة مـنهــا احــد أهـم أسـبــاب
تـطــور الــزراعــة الـتـي تــسهل حــركــة
انـتقـــال الـبـضـــائع الـــزراعـيـــة مـنهـــا
والـيهــا مثـلمــا لقـطــاع التــربيــة من
أهـمـيـــة تعلـيـمـيــة لأبـنــاء الـنــاحـيــة
تجعـلهـم يمـتـلكـــون نـــاصـيـــة الـعلـم

ويطورون الزراعة.
عـبــــاس دعـبــــول الـكــــريــطـي رئـيـــس
مجلـس إدارة الناحية يسرد مشاريع
الـريف في النـاحيـة بقـولـه..مشـاريع
عـــام 2007 بـلغـت تخــصـيــصــــاتهـــا 4
ملـيـــارات و410 ملايـين ديـنــار يــؤكــد
الكـريـطي ان مجلـس إدارة النــاحيـة
أصـبح له رأي في تخــصيــص المبــالغ
حـيـث كـــان العـــام الــســـابق يـتـم فـيه
تحـديــد المبــالغ الخـاصـة والمـشــاريع
مـن قــبل الــــدوائــــر الــــرئـيـــسـيــــة في

الـــدلـيـمـي.،تخــصـيــصــــات العـــامـين
الاخـــــــريــن بـلغـــت 5ملــيـــــــارات و400
ملــيـــــون ديــنــــــار. فقــــــد تم في العـــــام
المـاضي اعـداد الـكشـوفـات لأكثـر من
22 مــــشـــــروعـــــا شـــملــت قـــطـــــاعـــــات
الكهــربــاء والـبلــديــة والـطــرق والمــاء
حـيث تم تحـسين شـبكــات الكهـربـاء
في مـنـــاطق آل شـبـيـب والفـيــادة وآل
شلال وأليـو كطيـوة ومنـطقة كـريط
الايشان وآل مجلي وآل خلف وتمت
إضـافة وإبـدال العديـد من الأسلاك
والأعمــدة في هـــذه المنــاطق وكـــذلك
نـــصـــب مجـــمع المـــــــاء سعــــــة 50 م3/
ســاعــة في مــركـــز النـــاحيــة ومـشــروع
تطوير الأرصفـة وكذلك إنشاء كراج
لـبلــديــة الخـيــرات..ويــواصل مــديــر
الـنــــاحـيــــة حــــديــثه..أمــــا في مجــــال
الـــطــــــرق فــتــم تـــبلــيـــط شــــــارع أبــــــو
عـــويجـيلــة وألـبــو حــســون بــأطــوال
1500 مـتــــر اضــــافــــة إلــــى عــــدد مـن
الـطـــرق داخل مـــركـــز الـنـــاحـيـــة وفي
مجـال تـوفيـر المــاء الصـالح للـشـرب
تم إنـشــاء ثلاثـة مـشــاريع سعـة 200
م3/ســـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــة في مـــــــنـــــــــــــــــــاطــق
)الـــسجلـــة،الفـيـــادة،العـنـتــاكـيـــــة(وفي
المجـــال الـتـــربـــوي تم هـــدم مـــدرســـة
أبـطــال العـــرب وبنــائهـــا من جــديــد
وإضــافـــة العــديــد مـن الأجـنحــة في
مـــــــــدارس الـــــصـــمـــــــــود والـــنـعـــمـــــــــان
والسويس وتأهيل النادي الرياضي.
ويـضـيف الــدلـيـمـي إن عــام 2006 لا
يمـكن أن نقــول إننـا حـققنـا فـيه كل
شيء لأهالـي الناحـية بل يمكـننا أن
نقول إن هـذا العام هـو البدايـة على
الطـريـق الصحـيح لاعمـار النـاحيـة
وقــد شهــد العـام المـذكــور فتــرات من
التــأخيـر الـذي يــرجع إلـى الــروتين
الإداري وتـأخــر فحـوصـات المـشــاريع
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يحـتــــاج الإنـــســــان إلــــى مـن يــــرعــــى
صـحـــتـه لان الجـهــــــــد والمــــصــــــــاعـــب
والمـــصـــــائــب تجـعلـه معـــــرضـــــا إلـــــى
العــديــد مـن الأمــراض لـــذلك فــان
الــدول المـتقــدمــة والمــدن المـتحـضــرة
تقاس أيضا بعدد ما يقدم إليها من
خدمـات يقول مـدير الـناحيـة..بهذا
الخـصـــوص وربمـــا في هـــذا الجـــانـب
هناك قـصور أيضـا وهو قصـور ليس
من بنـات الـزمن الجـديـد بل بـسبب
الإهمال الـسابق لـدينا الآن مـشروع
المـستوصف التـخصصي الذي وصل
إلـى نـسب عــاليــة من الانجـاز بـلغت
أكثـر من 90% حـيث يعـد هـذا المـركـز
مـــن أهـــم المــــــــراكــــــــز الــــصـحـــيــــــــة في
المحـافظـة وتبلـغ مسـاحـته 200 متـر
مربع ويضم صالة عمليات والعديد
مــن الأجـــنحــــــة الـــطــبــيــــــة وغــــــرف
الـطـــوارئ والأشعـــة ومكــاتـب للإدارة
وقــــاعـــــات للــمحــــاضـــــرات مع شـقق
مؤثثة للأطبـاء عدد 2 ومخزن كبير
مع تــوفيــر مــولــدات كـبيــرة لـلمــركــز
مـؤكداً ان المـشروع في مـراحل انجازه

الأخيرة.
2006 وبدء الاعمار 

هــذه الـنــاحـيــة الــزراعـيــة الجـمـيلــة
شهـدت حملة اعـمار لنفض غـبار ما
علق بها مـشاريع أريـد لها أن تجمل
وجه المـــــديــنـــــة وان بـــــدت مــــشــــــاريع
بــسـيـطـــة إلا إنهـــا لـــدى المــســـؤولـين
مــــشــــــاريع كــبــيـــــرة في ظـــــرف زمــنــي
قيــاسي يعــادل أضعــاف زمنهــا منـذ
تــــأسـيــــسهــــا في سـتـيـنـيـــــات القــــرن
المـاضي..يقـول مديـر النـاحيـة...عام
2006 هــو العــام الحقـيقـي للاعـمــار
في الـنــاحـيــة وبـكل تــأكـيــد فــان عــام
2007 هـــــــو امــتـــــــداد لـلـعـــــــام الـــــــذي
ــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــيـــــــــف ـســــــــــــــــــــبـــــــقـــــــه..وي ـ

ممــــــا أدى إلــــــى تـــــــراجع إنــتـــــــاجهــــــا
الزراعي ومنها إنتاج التمور..

يواصل مديـر الناحية..هناك أشياء
لا تحـدث بــسبـب الإهمــال كمـا كـان
يحـــصل في زمـن الـنــظــــام الـــســـــابق
فـعمـليــة المكــافحــة لا تتــدخل فـيهــا
الإدارة المحليـة وحتـى دائـرة الـزراعـة
لان هـنـــاك أمـــورا يعـــرفهـــا الجـمـيع
ومــنهـــا مـنـع تحلــيق الــطـــائـــرات في
الــسـمـــاء حـتـــى لـــو كـــانـت طـــائـــرات
زراعـيـــة لان الإرهـــاب يــسـتهـــدف كل
شـيء..ويـضـيـف.إلا ان تكـــاتفـنـــا مع
جهـود دوائـر الـزراعـة وجهـود جـميع
الإطــــراف في حكـــومـــة كـــربلاء تمـت
مكــافحــة أشجــار الـنخـيل للعـــامين
2006 و2007 ممــــا أدى إلــــى تـــــراجع
نــسـبـــة الإصـــابـــة بهـــذا المـــرض إلـــى
مــستــويــات قلـيلــة وبــرغـم ذلك فــإن
هـذا المـرض بحـاجـة إلـى المـزيــد من
الحــمـلات للــمـكـــــــافحــــــة الأرضــيــــــة
والجـــــويــــــة للــتــمـكــن مــن القـــضـــــاء
عليه..مـشيرا إلى إن الـزراعة تحتاج
إلــــى اهـتـمــــام اكـبــــر مـن الحـكــــومــــة
المــــركــــزيـــــة أي نحــن بحــــاجــــة إلــــى
تخــطـيــط زراعــي علـمــي للــنهـــوض
بهـذا الـواقع الـذي يعـانـى تـردياً فـى
العـديــد من المجـالات لان جــزءاً من
عـملية الاعمار يجب أن يتحقق من
خلال الاهـتمــام ودعم هــذا القـطـاع
حيث تـراجع مستـوى إنتاج النـاحية
مـن الـتـمـــور والفـــواكه إلـــى اقل مـن
النـصف في الأعـوام المـاضيـة اضـافـة
إلـى عدم حـصول دعـم كاف للـزراعة
في تــــــوفــيــــــر المــبــيــــــدات والأســمــــــدة

الكيمياوية.
الصحة ومركز تخصصي

مـــا بعـــد الــطعـــام والعـمل والإنـتـــاج

نــاحيــة الخيــرات بمحـافـظـة كــربلاء

اسمها الخيرات مـدينة يمتزج فيها الريف
مع المـدينـة بل أنهـا مــازالت ريفـاً علـى
الرغم مـن استحداثها كمدينة وناحية عام 1962
تشم رائحـة النخيل والحمـضيات وتغـتسل من
ماء نـهر ما زال يروي أرضها وناسها بل ترتوي

من جداول كثيرة.

ـجــاسـم محـمــد الــدلـيـمـي ـ ـ عبــاس دعبــول الكــريــطي


